
تـــوني بلـــير.. نســـخة حديثـــة مـــن الانتـــداب
يطاني في غزة البر

, سبتمبر  | كتبه أحمد الطناني

منـذ الأشهـر الأولى لحـرب الإبـادة علـى غـزة، عـاد اسـم تـوني بلـير، رئيـس الـوزراء البريطـاني الأسـبق، إلى
ية واسعة، متنقّلاً بين مراكز صنع القرار في الولايات الواجهة بقوة؛ فقد تحرك الرجل في دوائر استشار
المتحدة، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وصولاً إلى مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

بلـير، الـذي شغـل سابقًـا منصـب مبعـوث اللجنـة الرباعيـة الدوليـة للـشرق الأوسـط، لا يحمـل رصـيدًا
إيجابيًــا في ذاكــرة الفلســطينيين ولا في وجــدان شعــوب المنطقــة، الذيــن ارتبــط لــديهم اســمه بحــروب
أفغانستان والعراق، وبالتماهي شبه المطلق مع السياسات الأمريكية في حربها ضد “الإرهاب”. كما
ل لـــه دوره في إجهـــاض انتفاضـــة الأقصى، ومحـــاولاته المتكـــررة لهندســـة المشهـــد الفلســـطيني يُســـج

الداخلي بما يتوافق مع رغبات الاحتلال.

م بلير باعتباره المرشح الأبرز لتولي إدارة ملف “اليوم التالي” في قطاع غزة، ضمن خطة كان اليوم، يُقد
ــاج لفكــرة “المنــدوب الســامي”، تمنحــه ــه دور أســاسي في صــياغتها، والــتي توصــف بأنهــا إعــادة إنت ل
صلاحيــات إشرافيــة تتجــاوز البعــد العمــراني لإعــادة الإعمــار، لتطــال البنيــة الاجتماعيــة والسياســية

للقطاع.
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بذلـك، يتحـول المـشروع الأمريـكي الحـالي إلى محاولـة لإنتـاج فضـاء فلسـطيني منزوع الطـابع الـوطني،
يــة جديــدة، تســتجيب لمعــايير المجتمــع الــدولي ورؤيــة ومُعــاد دمجــه في منظومــة تبعيــة سياســية وإدار

“إسرائيل” لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

النشأة والتعليم
وُلد أنتوني تشارلز لنتون بلير في السادس من مايو/أيار عام  في العاصمة الإسكتلندية إدنبرة،
وسط عائلة من الطبقة الوسطى العليا. كان والده، ليو تشارلز بلير، محاميًا بارزًا يطمح إلى العمل
السياسي، بل كاد أن يترشح لمقعد في البرلمان عام ، قبل أن تداهمه سكتة دماغية شلّت قدرته

على الكلام.

، وأجبرت الأبناء على التكيف مع واقع جديد.
ٍ

وضعت هذه الأزمة المبكرة العائلة أمام اختبار قاس
وبالنسبة لتوني الصغير، كان وقع الحادثة عميقًا، إذ شكلّ دافعًا خفيًا لمواصلة ما اعتبره “المهمة غير

المكتملة” لوالده، سواء في المجال المهني أو السياسي.

قـضى بلـير سـنوات طفـولته الأولى في إدنـبرة، لكنـه سرعـان مـا انتقـل مـع عـائلته إلى مدينـة دورهـام في
إنجلترا، حيث التحق بمدرسة “شوريستر”. وقد أظهرت هذه المرحلة شخصية شاب مندفع، متمرد

أحيانًا، وميّال إلى خوض التجارب الجديدة.

وبعيدًا عن الجانب الأكاديمي، كان مولعًا بالموسيقى، وهو ما تجلّى في سنوات دراسته الجامعية حين
أصبح المغني الرئيسي لفرقة روك تُدعى “الشائعات القبيحة” (The Ugly Rumors)، التي قدمت
عروضًــا لأغنيــات مشهــورة في تلــك الحقبــة. ولم تكــن هــذه التجربــة الفنيــة الصــغيرة مجــرد هوايــة، بــل
أظهرت جانبًا اجتماعيًا من شخصيته وقدرته على التواصل مع الجمهور وإثارة الانتباه، وهي صفات

رافقته لاحقًا في مسيرته السياسية.
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قــال تــوني بلــير إن “الأشيــاء الســيئة” الــتي ارتكبهــا في أيــامه مــع فرقــة الطلبــة Ugly Rumours كــانت ســتقضي علــى
مسيرته السياسية لو أنها نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي- ديلي نيوز

كســفورد لدراســة الحقــوق، ــا في جامعــة أ ــة القــديس يوحن ــير بكلي ــع الســبعينيات، التحــق بل في مطل
وتزامنت سنواته الجامعية مع أجواء فكرية وسياسية مضطربة في بريطانيا وأوروبا، وكان لذلك أثره

في تشكيل رؤيته المبكرة.

تخ عام  حاصلاً على شهادة في القانون، وهو العام ذاته الذي فقد فيه والدته هيزل كورنيل
يـد مـن بلـير بعـد إصابتهـا بسرطـان الغـدة الدرقيـة، مـا تـرك أثـرًا نفسـيًا مضاعفًـا عليـه ودفعـه نحـو المز

الجدية في حياته المهنية.

بعـد التخـ، انخـرط بلـير في فـترة تـدريب مهـني تحـت إشراف المسـتشار الملـكي ألكسـندر إيـرفين، الـذي
أصبح لاحقًا أحد أقطاب حزب العمال ورفيق دربه السياسي. وسرعان ما أظهر الشاب المتدرب سرعة
في التعلــم وقــدرة علــى اكتســاب العلاقــات داخــل الوســط القــانوني والســياسي، إذ كــانت هــذه المرحلــة

بمثابة الجسر الذي أوصله إلى عالم السياسة العملية.

على الصعيد الشخصي، شكلّت سنوات التدريب محطة مهمة أيضًا، إذ التقى خلالها شيري بوث،
زميلتـــه في مهنـــة المحامـــاة وخريجـــة كليـــة لنـــدن للاقتصـــاد، ولم يلبثـــا طـــويلاً حـــتى ارتبطـــا بـــالزواج في

مارس/آذار ، وأنجبا أربعة أبناء هم: إيوان، نيكولاس، كاثرين، وليو.

إلى جانب كونها شريكة حياة، لعبت شيري دورًا مؤثرًا في حياته المهنية، إذ عُرفت لاحقًا كمحامية بارزة

https://www.britannica.com/biography/Cherie-Booth


وقاضية، وساعدت بلير في فهم طبيعة الرأي العام البريطاني وقضايا العدالة الاجتماعية.

مُجدّد حزب العمال ورمز السياسات اليمينية
دخل توني بلير معترك السياسة من بوابة حزب العمال البريطاني عام ، في وقت كان الحزب
يعيــش أزمــات داخليــة خانقــة وانقسامــات عميقــة جعلتــه عــاجزًا عــن اســتعادة الحكــم منــذ أواخــر

السبعينيات.

المفارقـة أن والـده كـان قـد انتمـى في شبـابه إلى الحـزب الشيـوعي، قبـل أن ينتهـي بـه المطـاف عضـوًا في
حزب المحافظين. لكن بلير اختار الاتجاه المعاكس، ليكرسّ نفسه سريعًا كوجه صاعد داخل العمال.

محـاولته الأولى لـدخول البرلمـان عـام  عـن دائـرة بيكونسـفيلد بـاءت بالفشـل، لكنهـا فتحـت لـه
باب الظهور على الساحة السياسية. وبعد عام واحد فقط، نجح في حصد مقعد دائرة سدجفيلد

القريبة من دورهام، مسقط طفولته، ليبدأ مسيرته النيابية الطويلة.

في تلــك المرحلــة، كــان المحــافظون بزعامــة مــارغريت تــاتشر يهيمنــون علــى الحكــم، فيمــا حــاول العمــال
إعــادة بنــاء صــفوفهم بقيــادة نيــل كينــوك، الــذي قــدّم دعمًــا مبكــرًا لبلــير وفســح لــه المجــال في مواقــع

متقدمة داخل الحزب.

بين منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات، تد بلير في مواقع المسؤولية داخل المعارضة، فشغل
يــر الداخليــة في ينــة، ثــم التجــارة والصــناعة، ولاحقًــا نــائب وز منصــب المتحــدث باســم الاقتصــاد والخز
حكومة الظل. وقد رسّخت هذه المواقع صورته كسياسي مجتهد قادر على صياغة خطاب مختلف،

ية تقليدية وشعارات إصلاحية جذبت فئات جديدة من الناخبين. يم بين لغة يسار

عام ، وبعد استقالة نيل كينوك عقب هزيمة جديدة في الانتخابات، تولى جون سميث قيادة
الحـزب. لكـن وفـاته المفاجئـة بأزمـة قلبيـة عـام  فتحـت البـاب أمـام جيـل جديـد مـن القيـادات.
حينهـا صـعد اسـم بلـير بسرعـة صاروخيـة، وانتُخـب قائـدًا لحـزب العمـال ليصـبح أصـغر مـن تـولى هـذا

المنصب في تاريخه.

ــار ــد”، وهــو تي ـــ”العمال الجدي ــادته، أطلــق بلــير مشروعــه الشهــير المعــروف ب ــذ اللحظــة الأولى لقي من
إصلاحـي أحـدث قطيعـة مـع هيمنـة اليسـار التقليـدي داخـل الحـزب. وقـام بتعـديل الدسـتور الحـزبي
وألغــى المــادة الرابعــة الــتي كــانت تنــص علــى تأميــم وسائــل الإنتــاج، وهــو تغيــير جــذري اعتــبره كثــيرون
“تخليًا عن الروح الاشتراكية” للحزب، لكنه فتح الطريق أمام عودة العمال إلى الحكم بعد غياب دام

 عامًا.

يو الحــزب، فقــد تبــنى كــثر ممــا أحــب يســار ســياساته اتســمت بالوســطية والاقــتراب مــن المحــافظين أ
خطابًا رئاسيًا أقرب إلى زعماء الدول الرئاسية منه إلى رئيس وزراء مقيّد ببرنامج حزبه. كما راهن على

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5037391-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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يـز سـلطة الإدارات المحليـة. بينمـا في الاقتصـاد الحـر، وتشديـد قـوانين الأمـن، ومحاربـة الجريمـة، وتعز
السياسة الخارجية اختار التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي.

عـام  قـاد بلـير حـزب العمـال إلى فـوز كاسـح في الانتخابـات العامـة، ليبـدأ عقـدًا كـاملاً في الحكـم
اسـتمر حـتى عـام . خلال هـذه الفـترة حصـد إعجـاب المحـافظين الذيـن رأوا فيـه زعيمًـا “يميـني
يًا، حتى إن ديفيد كاميرون، زعيم المحافظين لاحقًا، لم يُخفِ استشارته له كثر من كونه يسار النزعة” أ
باستمرار. لكن في المقابل، أثار نهجه غضب الجناح اليساري في حزبه، الذي اتهمه بالتفريط في المبادئ

الاشتراكية لصالح المصالح السياسية والاقتصادية.

توني بلير يتحدث بعد فوزه في انتخابات عام . سرعان ما انخرط في مناقشات مع الحزب الديمقراطي الليبرالي
حول التمثيل النسبي.

(PA) فيونا هانسون/وكالة الأنباء البريطانية ©

المفارقة الكبرى تمثلت في موقفه من غزو العراق عام ؛ فبينما اعتبر البعض أن أي رئيس وزراء
بريطاني – خصوصًا لو كان من المحافظين – كان سيتخذ القرار ذاته بالانضمام إلى الولايات المتحدة،
كثر إثارةً للجدل، وأدى إلى انقسام إلا أن انتماء بلير لحزب العمال جعل الاصطفاف خلف واشنطن أ

عميق داخل الحزب وخارجه.

في المحصلة، رسّخ بلير صورته كـ”مُجدّد” لحزب العمال، لكنه في الوقت نفسه جسّد ميل الحزب نحو
الوسط واليمين، ليبقى حتى اليوم رمزًا للسياسات البراغماتية التي تجاوزت خط الحزب التاريخي،

كثر من أي وقت مضى بحليفها الأمريكي. وربطت بريطانيا أ

عراّب حروب الولايات المتحدة “ضد الإرهاب”
منــذ هجمــات  ســبتمبر/أيلول ، وضــع تــوني بلــير نفســه في قلــب الاستراتيجيــة الأمريكيــة لمــا
عُرف بـ”الحرب على الإرهاب”، حتى بات يُوصف بأنه عراّبها الأوروبي المخلص. فقد تبنىّ خطابًا حادًا
يرى في تلك الهجمات “إعلان حرب على الغرب”، ما جعله يندفع بلا تحفظ خلف إدارة جو بوش

. الابن في حرب أفغانستان ثم غزو العراق عام

يًا في إضفاء شرعية دولية على قرار الحرب، وكان هو من أقنع البيت في العراق، لعب بلير دورًا محور
الأبيــض بــضرورة انتزاع قــرار مــن مجلــس الأمــن، وهــو القــرار  الصــادر في نــوفمبر/تشرين الثــاني
يعةً لبدء الغزو بعد عجز بغداد عن إثبات خلوها من أسلحة الدمار ، الذي استُخدم لاحقًا ذر
الشامــل. ورغــم معارضــة  نائبًــا مــن حزبــه العمــالي، فــإن بلــير مــضى في قــراره مســتندًا إلى دعــم

المحافظين البريطانيين، ليجد نفسه في مواجهة أعمق انقسام حزبي شهدته بريطانيا منذ عقود.
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ــوني بلــير (الصــورة: ويكيمــونس/القصر الرئــاسي ــوزراء البريطــاني ت الرئيــس الأمريــكي الســابق جــو بــوش ورئيــس ال
الروسي).

يــر لجنــة تشيلكــوت عــام ، أثبتــت أن حكومــة بلــير الوثــائق الــتي كُشفــت لاحقًــا، إضافــةً إلى تقر
بالغت عمدًا في تصوير تهديد صدام حسين، وتجاهلت تحذيرات مسبقة من أن الغزو سيؤدي إلى

فوضى إقليمية ويقوّي شوكة القاعدة والتنظيمات المتطرفة.

كثر أمانًا” بعد إسقاط صدام، ومع ذلك، ظل بلير حتى الآن متمسكًا بخياره، معتبرًا أن العالم “أصبح أ
رغم اعترافه بالنتائج الكارثية التي تمثلت في مقتل مئات الآلاف من المدنيين وانهيار مؤسسات الدولة

العراقية.

في خطاباته ومذكراته، حاول بلير تغليف قراراته بلغة مشبعة بنبرة “الحماسة الأخلاقية”، مؤكدًا أنه
اتبع “ما أمْلته عليه غريزته” وأنه “كان يفعل ما يعتقد أنه الصواب”، حتى وإن تبينّ لاحقًا خطؤه.

ومع أن التحقيقات لم تُدنه شخصيًا، واعتبرته مستندًا إلى معلومات استخبارية ضعيفة، إلا أن الرأي
كـثر مـن العـام البريطـاني ظـل يـرى فيـه “رمـزًا للخـداع”. وقـد بلغـت هـذه القناعـة ذروتهـا حين وقّـع أ
نصـف مليـون بريطـاني عريضـة عـام  تطـالب بسـحب وسـام الفروسـية الـذي منحتـه لـه الملكـة

إليزابيث، بوصفه “مجرم حرب”.

كثر من ورغم مرور عقدين على الغزو، يواصل بلير التمسك بموقفه، رافضًا الاعتذار الصريح؛ ففي أ
مناسبة قال إنه “لو عاد إلى اللحظة نفسها وبالمعلومات نفسها، لاتخذ القرار ذاته”. بل ذهب أبعد
من ذلك حين دعا لاحقًا إلى خيار عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي، في

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/7/7/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA
https://www.bbc.com/arabic/world-59866754
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/3/26/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1


كثر زعماء أوروبا التصاقًا بالبيت الأبيض في حربه على الإرهاب. تكرار لذات العقلية التي جعلته أ

يها، حتى غدا اسمه وبالتالي، لم يكن بلير مجرد شريك في تلك الحروب، بل أحد أبرز مهندسيها ومبرر
ــا للتمــاهي مــع المــشروع الأمريــكي، ودليلاً علــى قــدرة الســياسة البريطانيــة علــى التحــول مــن مرادفً

“العمال الجديد” إلى “العمال المطيّع” لواشنطن.

كل من بلير والقوات المسلحة التي نفذت أوامره يتحمّلون اللوم عن العراق (فرانس برس/غيتي).

الرباعية الدولية وتدجين المقاومة الفلسطينية
بعد خروجه من رئاسة الوزراء عام ، لم يغادر توني بلير المشهد الدولي، بل تسلّم منصب مبعوث
اللجنــة الرباعيــة الدوليــة في الــشرق الأوســط، وهــي الآليــة الــتي جمعــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد
الأوروبي وروســيا والأمــم المتحــدة بزعــم دعــم عمليــة السلام الفلســطينية – الإسرائيليــة. غــير أن هــذا
التعيين، الذي جرى بدفع مباشر من الرئيس الأمريكي جو بوش الابن، حمل منذ البداية بصمة

أمريكية خالصة، بينما بدت بقية الأطراف مجرد شهود لا يملكون تأثيرًا جديًا.

اللجنــة، الــتي وُلــدت لمواجهــة انتفاضــة الأقصى وتــداعيات حــرب العــراق، طرحــت عــام  خطــة
يــق” الــتي بــشرّت بدولــة فلســطينية ذات حــدود مؤقتــة، مقابــل التزامــات فلســطينية “خارطــة الطر
بملاحقــة المقاومــة ووقــف مــا ســمته “الإرهــاب”، في حين يُفــترض أن تجمّــد “إسرائيــل” الاســتيطان

وتنسحب من المدن الفلسطينية.

تعثرت الخطة سريعًا، لكن بلير عاد عام  ليكون الوجه الجديد الذي يدفع باتجاه تكريس هذه
. الرؤية المشوهة، مستغلاً موقعه كمبعوث للرباعية حتى عام

خلال سنوات عمله، لم يُنظر إلى بلير كوسيط محايد، بل كمنفّذ لسياسة هدفها إعادة صياغة الوعي
الفلســطيني والمشهــد الســياسي الــداخلي بمــا يتوافــق مــع الــشروط الإسرائيليــة، الــتي تحــولت لمــا بــات

يُسمى بشروط “الرباعية الدولية”.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/3/22/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/3/31/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://www.wattan.net/ar/news/123787.html


رئيس الوزراء البريطاني توني بلير (يسار) والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في  كانون الأول/ديسمبر
.

فقد ركزّت مهمته على إقصاء قوى المقاومة الفلسطينية، وإبقاء السلطة في موقع “الوكيل الأمني”
الـذي يضمـن هـدوء الضفـة الغربيـة، بعيـدًا عـن أي أفـق سـياسي حقيقـي. ولم يتوقـف بلـير عنـد حـدود
المقاطعة السياسية لحركة حماس بعد فوزها في انتخابات ، بل أسهم في ترسيخ الانقسام بين
ــاب أمــام شراكــة سياســية وطنيــة، بفــرض غــزة والضفــة، ومعــه تكريــس عــزل القطــاع وإغلاق أي ب

الاشتراطات كبوابة للقبول الدولي بأي حكومة وحدة فلسطينية.

كمـا لعـب دورًا بـارزًا في محاولـة تـدجين الفلسـطينيين اقتصاديًـا، عـبر مشروعـات وتحركـات ركـزت علـى
“السلام الاقتصادي“، وهي مقاربة سبقت ملامح “صفقة القرن” التي طرحها لاحقًا جاريد كوشنر
في الدورة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. وبذلك، كانت سياسات بلير حلقة وصل بين استراتيجيات
أمريكيـــة متعاقبـــة هـــدفت إلى إبقـــاء الفلســـطينيين تحـــت ســـقف منخفـــض مـــن الحقـــوق، مقابـــل

تحسينات معيشية شكلية لا تمس جوهر القضية.

،( ، ،) تجربة بلير مع الرباعية ترافقت مع ثلاث حروب إسرائيلية دامية على غزة
ظل خلالها في موقع المبرّر للسياسات الإسرائيلية، مانحًا الغطاء الدبلوماسي لممارسات الاحتلال.

ير الرباعية، جرى التركيز على ما سُمي “التحريض الفلسطيني”، باعتبار تمجيد الشهداء في تقار وفي 
الخطــاب الشعــبي والثقــافي شكلاً مــن أشكــال “الإرهــاب”، في تجاهــل فــجّ لجرائــم الاحتلال اليوميــة.
وبهـذه الرؤيـة، الـتي سـاوى فيهـا بين مقاومـة شعـب تحـت الاحتلال وبين الإرهـاب، عكسـت بوضـوح
مـدى انحيـاز بلـير، كمـا عكسـت حرصـه علـى محاربـة الـوعي الـوطني الفلسـطيني، وليـس فقـط القـوى

https://alresalah.ps/post/245496/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A9
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https://www.masarat.ps/article/1698/%EF%BB%BF%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%E2%80%93-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9


الفلسطينية كتعبيرات سياسية وكفاحية.

وعلى الرغم من أنه اعترف لاحقًا بأن مقاطعة حماس كانت “خطأً” زاد الوضع تعقيدًا، فإن سجله

ٍ
كمبعوث للسلام بقي بالنسبة للفلسطينيين شاهدًا على سياسة التدجين والإقصاء، لا على مساع

جادة لتسوية عادلة.

يفييرا” والاستثمار على الركام “غزة ر
مـع اشتـداد العـدوان الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة وتصاعـد جرائـم الإبـادة، عـاد اسـم تـوني بلـير ليطفـو
ير صحفية إسرائيلية، بينها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، مجددًا في قلب المشهد. فقد كشفت تقار
أن حكومة نتنياهو عرضت على بلير تولي منصب “منسق الشؤون الإنسانية في غزة”، مستفيدة من

خبرته السابقة كمبعوث للجنة الرباعية.

ياراته للقدس وتل ورغم نفي “معهد توني بلير” في حينه رسميًا تلقيه العرض، فإن كثافة تحركاته وز
أبيب منذ الأسابيع الأولى للحرب أعطت الانطباع بأنه في صلب خطط “اليوم التالي”.

كثر خطورة، بينها ما لم تقتصر التحركات على الجانب الإنساني، إذ سرعان ما ارتبط اسم بلير بخطط أ
نشرته القناة  الإسرائيلية عن كونه سيصبح “المنسق العام للتهجير الطوعي للفلسطينيين”. ورغم
النفـي، لم تقتنـع القيـادة الفلسـطينية، واعتـبرت حضـوره في هـذا الملـف “جريمـة حـرب”، فيمـا شبّهتـه
حركـة فتـح بامتـداد لوعـد بلفـور، وصرحّـت السـلطة الفلسـطينية بأنـه شخـص غـير مرغـوب فيـه علـى

الأراضي الفلسطينية.

لكن الخطة الأكثر إثارةً للجدل جاءت عبر تقرير لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، التي كشفت عن
مــشروع يعمــل عليــه بلــير بمسانــدة مؤسســته في لنــدن، يقــضي بإنشــاء “الســلطة الانتقاليــة الدوليــة

.(GITA) ”لغزة

هذه الهيئة، كما صيغت، ستعمل بخمسة أعوام من التفويض الدولي كـ”سلطة سياسية وقانونية
عليا”، يقودها مجلس من سبعة أشخاص وتموّلها دول خليجية، على أن تدير شؤون القطاع من
مدينة العريش المصرية قبل الدخول إلى غزة بمعية قوة دولية. وقُدمت الفكرة مباشرة إلى الرئيس
يـد كـوشنر والمسـتشارين المقـربين مـن نتنيـاهو، وجـرى الأمريـكي دونالـد ترامـب، بـدعم مـن صـهره جار

. عرضها على قادة عرب ومسلمين في صيف

بالنسبة لبلير، فإن “غيتا” ليست مجرد مقترح تقني، بل امتداد لفلسفته القديمة في مقاربة الصراع
الفلسطيني–الإسرائيلي، وتقوم على إقصاء قوى المقاومة، وتكريس وصاية دولية على الفلسطينيين

بغطاء اقتصادي وبيروقراطي، على غرار النماذج التي جُرّبت في كوسوفو وتيمور الشرقية.

وقــد أظهــرت اســتطلاعات رأي أجراهــا فريقــه في غــزة أن جــزءًا مــن الســكان قــد يقبــل بوصايــة كهــذه،

https://felesteen.news/post/15423/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1
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https://www.alaraby.com/news/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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https://www.aljazeera.net/politics/2025/8/29/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA


ج للخطة باعتبارها بديلاً عن الطروحات الأكثر تطرفًا التي مقابل تحسّن الأوضاع المعيشية، فيما رُو
دعت إلى تهجير السكان وتحويل القطاع إلى “منتجع سياحي” تديره تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما

ورد في بعض خطط ترامب السابقة.

ية، لكن في الوعي الفلسطيني، تبقى مثل هذه المشاريع صورةً مكررة من تاريخ الوصاية الاستعمار
بخاصة مع سجل بريطانيا في فلسطين ووعد بلفور. لذلك يُنظر إلى دور بلير في “غزة الجديدة” على
يفييرا” تستثمر على أنقاض شعب محاصر أنه إعادة إنتاج لانتداب مقنّع، يهدف إلى صناعة “غزة ر

كثر من كونه مسعى لإنهاء الحرب أو بناء مستقبل فلسطيني مستقل. ر، أ ومُدم
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